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مهند مبيضين

ــام  ــعــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ بـــفـــعـــل قــــــــــــرارات المــ
بإغلاق نقابة المعلمين الأردنيين 
نــائــب النقيب،  عــامــين، واعــتــقــال 
نـــاصـــر الــــنــــواصــــرة )تــــوفــــي الــنــقــيــب أحــمــد 
ــــادث ســيــر فـــي أغــســطــس/  الــحــجــايــا فـــي حـ
الــنــقــابــة،  مــجــلــس  فـــي  ــه  آب 2019(، وزمـــلائـ
استعاد الشارع الأردني تجمعاتٍ ليلية، لا 
التقليل من شأنها وقيمتها، ويجب  يُمكن 
الالــتــفــات إلـــى الــرســائــل الــتــي يبثها حــراك 
الــشــارع الــراهــن في هــذه الاحتجاجات، ولا 
يمكن التعويل على الملل والتعب من طرف 
المعلمين، فقد أنجز حراكهم الذي انطلق عام 
2010 من اجتماع صغير في نــادي معلمي 
بــالإقــرار في  التاريخي  المعلم  عــمّــان مطلب 
فبراير/ شباط 2011 بجواز تأسيس نقابة 
ــان حـــكـــومـــة مــــعــــروف الــبــخــيــت  ــ ــ مــعــلــمــين إبّـ
السياسية قبل  النخبة  الثانية، فيما كانت 
ذلك ترفض المطلب النقابي، وحينها أطاح 
وجــاءت  الــرفــاعــي  سمير  حكومة  المعلمون 

حكومة البخيت الثانية.
في الراهن الأردني، ما يرشح من معلومات 
عن المطبخ الحكومي، أنها ماضية في إنهاء 
أغسطس/  شهر  نهاية  قبيل  النقابة  ملف 
آب الحالي، وأن النقابة حــادت عن الطريق 
الـــذي أتــت مــن أجــلــه، وأن جماعة سياسية 
»اختطفتها«، والمقصود الإخوان المسلمون. 
في المقابل، حدّد المعلمون أهدافهم بإطلاق 
ســــراح أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــقــابــة، وتطبيق 
الــرزاز  ما تــمّ الاتفاق عليه مع حكومة عمر 
قــبــل عـــام، وبــخــاصــة فــي مــوضــوع الــعــلاوة 
المالية، التي منحت لهم بموجب اتفاقهم مع 
الحكومة، ثم أوقفت العلاوات بموجب أزمة 
كورونا، ليس على رواتب المعلمين وحدهم 
بل على رواتب كل موظفي الدولة، ما أوقع 
الـــلـــوم عــلــيــهــم. وفــــي هــــذا الـــجـــانـــب، وكــــي لا 
الذي  المالي  مطلبهم  على  المعلمون  يؤاخذ 
يــشــابــهــهــم فــيــه كــل مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، 
جعلهم يعيدون ترتيب مطالبهم على أنها 
لا تمسّ الجانب المالي وحسب، بل الحريات 

العامة ومناهج التعليم ومحاربة الفساد.
تجاه قضية  الحكومة  داخــل  المــوقــف  يبدو 
نــقــابــة المــعــلــمــين حــاســمــا، وهـــي تــصــرُّ على 
أنها لا تخاصم المعلمين، بل ترفض مصائر 
الــنــقــابــة الــتــي آلــــت إلــيــهــا، وأن الـــهـــدف هو 
وتطبيق  النقابة  عمل  فــي  المهني  الــجــانــب 
شــأن  لإدارة  لجنة  ولــذلــك شكلت  الــقــانــون، 
الــتــربــيــة  وزارة  خــــطــــاب  وشـــــــدد  الـــنـــقـــابـــة. 
أنكرا  ومجلسها  النقابة   

ّ
أن على  والتعليم 

الإنــــجــــازات الــحــكــومــيــة، وأن المـــطـــلـــوب من 
التعليمية وترك  النقابة الاشتغال بالأمور 

السياسة.
المعلمين  لنقابة  التاريخية  السردية  تعود 
الأردنيين إلى خمسينيات القرن العشرين، 
فلسطين  نكبة  بعد  وتــحــديــداً  بـــدأوا،  حيث 
قـــــدوم  تــــأثــــيــــر  وبــــفــــعــــل   ،1948 الـــــعـــــام  فـــــي 
معلمين من الضفة الغربية بأفكار يسارية، 
بالإضافة إلى تأثيرات ثورة يوليو/ تموز 
1952 في مصر، بالمطالبة بنقابة معلمين، 
وهو ما نجحوا به في العام 1954 بإعلان 
تأسيس النقابة واختيار عبد خلف داودية 
تصاعد  ولكن  لهم،  نقيباً   ،)2015  -  1920(
الــفــكــر الــيــســاري فــي الأردن قــاد إلــى إغــلاق 
الـــنـــقـــابـــة لاحـــقـــاً، خـــصـــوصـــا بـــعـــد إعــلانــهــا 
إلى إضــراب عام في 1954/10/12،  الدعوة 
مــا أدّى إلـــى اســتــقــالــة حــكــومــة تــوفــيــق أبــو 
ــــذاك.  آنـ الـــعـــاشـــرة   ،)1956  -  1894( الـــهـــدى 
وأُغلقت النقابة، وزجّ معلمون كثيرون في 
ــاء(، والمــحــطــة  ــزرقــ ــرق الــ ســجــنــي الــجــفــر )شــ
بها  مُنيت  التي  الصفقة  وكانت  عمّان.  في 
جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين آنــــــذاك، مــقــابــل 
تأييدهم إغلاق النقابة وسجن رموزها من 
»العلمانيين والمــلاحــدة« وأعــداء الحكم من 
وجــهــة نظر الإخــــوان، أن أُطــلــقــت يــدهــم في 
عليها  وسيطروا  والتعليم،  التربية  وزارة 
وعلى مناهجها وعلى بعثاتها وقياداتها 

الإدارية.
الأردنية تأسيس  الحكومات  نــاوأت  لاحقاً، 
نقابة للمعلمين، وتمّ طي الملف حتى العام 
2010، حين أعاد المعلمون مطلبهم النقابي 
ــرّروا  فــي عــهــد حــكــومــة سمير الــرفــاعــي، وقــ
الــنــزول إلـــى الــشــارع والمــضــي فــي مسيرات 
وإضرابات مهنية للدفاع عن حق استعادة 
الرسمي  الإلكتروني  الموقع  وعلى  النقابة. 
التي  الــســيــاق  تــأكــيــد وضـــع  للنقابة، هــنــاك 
ولدت فيه النقابة على أنه تزامن مع انطلاق 
التي  تونس  وثـــورة  العربي  الربيع  شـــرارة 
وفرت بيئة خصبة لتحقيق مطلب النقابة 
في العام 2011، وجاء على موقع النقابة ما 

يلي:
ــد،  ــيــــدي بــــوزيــ ــــن ســ ــقـــت الــــــشــــــرارة مـ ــلـ ــطـ »انـ
وفــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، ثـــم بـــــدأت ثـــورة 
مصر، وهــذه الأحــداث كلها جعلت الشارع 
الأردنـــــي، مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه، ينهض 
مــتــأثــراً بــمــا يـــدور مــن الأحــــداث الــغــايــة في 

الـــتـــســـارع مـــن حـــولـــه. قــــام الــنــظــام بــخــطــوة 
استباقية، وذلك من خلال الطلب من دولة 
ســمــيــر الــرفــاعــي تــقــديــم اســتــقــالــة حكومته 
وتكليف  مــن عمرها،  مــن شهرين  أقــل  بعد 
وكــانــت   .)...( الــبــخــيــت  مـــعـــروف  ــتـــور  الـــدكـ
المفاجأة التالية، رئيس الوزراء المكلف دولة 
 الدكتور معروف البخيت يضمّن في بيانه 
ــقــــدم لمــجــلــس الــــنــــواب لــنــيــل الـــثـــقـــة عــلــى  المــ
أســـاســـه »أنــــه مـــع إنـــشـــاء نــقــابــة للمعلمين 
مــا  أن  أي  الـــتـــعـــلـــيـــم«.  ظــــــــروف  وتـــحـــســـين 
ــان )مــــحــــظــــوراً( عـــلـــى الــــنــــواب والــســلــطــة  ــ كـ
بــه أصــبــح في  قــولــه والمــطــالــبــة  التشريعية 
السلطة  رأس  لسان  وعلى  )مباحاً(  لحظة 

التنفيذية!«.
هــذا ما يــرد على الصفحة الرسمية لنقابة 
المعلمين، وهو تضمين لمسار النقابة بجعله 
ا مــن الــربــيــع الــعــربــي، وربــمــا لا يوافق  جـــزء
عليه كثيرون، ولكن ما يجب قوله إن رؤية 
رئــيــس الــحــكــومــة مــعــروف الــبــخــيــت، آنـــذاك، 
كـــانـــت تــصــب فـــي صـــالـــح تــســكــين الــجــبــهــة 
الــداخــلــيــة ومــواجــهــة دفـــق الــربــيــع الــعــربــي 
الهائل، ومباغتة جماعة الإخــوان المسلمين 
وســحــب الــبــســاط مــن تــحــت أقــدامــهــم، وهــو 
مــــا نـــجـــحـــت بــــه حـــكـــومـــة الـــبـــخـــيـــت فــعــلــيــاً، 
ــانـــت تـــعـــي أن »الإخــــــــــوان« تــبــنــوا  ــتــــي كـ والــ
حــــراك المــعــلــمــين لاحــقــاً، ولــيــس مــن بــدايــتــه، 
لــكــنــهــم قــــــرّروا مــحــاصــرتــه لاحـــقـــا، بثقلهم 
قومية  تقدمية  رمــوز  بإقصاء  التصويتي، 
فيه، أو خنقها داخــل مجلس النقابة، وهو 
ما حصل مع انتخاب أول مجلس للنقابة، 
الثاني، حيث انتخب المعلم  التأسيس  بعد 
القومي مصطفى الرواشدة لمنصب النقيب، 
ــق الـــقـــوة  ــ ــان قــــد تــشــكــل وفـ ــ لـــكـــن المـــجـــلـــس كـ
ذات  أو  إخــوانــيــة  عــنــاصــر  مــن  التصويتية 
خلفية فــكــريــة قــريــبــة مــنــهــم، وهـــو مــا جعل 
الــنــقــابــة لاحــقــا واجـــهـــة إخـــوانـــيـــة، وسيظل 
الأمر كذلك ما بقيت القوة التصويتية لهم. 

بأن حراك  المغلقة  الدوائر  أمر تروّجه  وهو 
ــو نــتــيــجــة أزمـــــة جــمــاعــة  ــيـــوم هـ المــعــلــمــين الـ
الإخـــوان المسلمين مــع الــدولــة الــتــي اتخذت 
قــراراتٍ قوية تجاههم، فيما تدافع حناجر 
الجماعة وأقلامها بكثافة ضد هذه الرواية، 
وتتهم كل من يخالفهم بالتسحيج وممالأة 
الــحــكــومــة. وعــلــى أرض الــواقــع، كــانــت على 
الأردن ضغوط كبيرة قبل سنوات لتصنيف 
الجماعة إرهابية، وهذا ما لم يتم، بالنظر 
بالنسبة  المسلمين  الإخــــوان  تــاريــخ  أن  إلــى 
للدولة هو أقرب إلى كونهم حلفاء، قبل أن 
الفكري  انقسامها  ويبرز  الجماعة،  تتغير 
بــــين صـــقـــور وحـــمـــائـــم، لـــكـــن حـــكـــومـــة عــبــد 
الــلــه الــنــســور كــانــت قــد أخـــذت على عاتقها 
تــفــكــيــك الــجــمــاعــة بـــالـــقـــانـــون، حـــين أثــــارت 
الجماعة، وأوجــدت لاحقا  مسألة ترخيص 

جماعتين.
ــراك المــعــلــمــين بــأنــه  وفـــي مــواجــهــة اتـــهـــام حــ
نــتــيــجــة تــكــتــيــك إخـــوانـــي وحـــــراك تنظيمي 
ــــوان  ــإن كـــتـــاب الإخـ مـــوجّـــه مـــن الــجــمــاعــة، فــ
ــن هــــم فــي  ــ ــم، ومـ ــهـ ــن بـ ــريـ ــأثـ ــتـ المــســلــمــين والمـ
تلك  أو  التوصيف،  هــذا  يرفضون  خندقهم 
المعلمين يرفضون  أن جمهور  الرواية، كما 
وصــمــة »أخـــونـــة« الــنــقــابــة، ويـــصـــرّون على 
وإطــلاق  المالية،  المعيشية  المعلمين  مطالب 

حرية المعتقلين.
ــــي مطالب  وفـــي الـــواقـــع، لـــدى المــعــلــم الأردنـ
مــعــيــشــيــة مــهــمــة، لا يــمــكــن إغــفــالــهــا، وهــو 
يــجــسّــد قــصــة بــنــاء الـــدولـــة، ومـــا أُخــــذ على 
الــنــواصــرة بمقولته  الــنــقــيــب نــاصــر  نــائــب 
»نــحــن الـــدولـــة«، إشـــارة إلــى حــضــور المعلم 
بصاحبها  ألقت  كلمة  وهــي  نقابته،  وقــوة 
ــــدو أن مــعــنــى  ــبـ ــ ــال. ويـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي الاعـ ــــوم فـ ــيـ ــ  الـ
الــكــلــمــة لــقــي تـــأويـــلًا آخـــر، بــعــيــد عــن حسن 
وكان  التربية،  بمؤسسة  والاعتداد  النيات 
الــحــوار ولغة  يمكن حــل الأمـــور بمزيد مــن 
ــد أكـــثـــر من  ــرة كــــان قـ ــنـــواصـ الـــعـــقـــل، لــكــن الـ
التهديد والوعد والوعيد، وتجاوز مشورة 
ــة مــع  ــدئـ ــهـ ــتـ ــيــــوخ الـــتـــنـــظـــيـــم بــــوجــــوب الـ شــ

الحكومة.
لا يــمــكــن تـــبـــرئـــة مــجــلــس نـــقـــابـــة المــعــلــمــين 
مــن الأخـــطـــاء، ولا يــمــكــن الــقــول إن الــبــلاغــة 
المعلمين،  بــعــض  مــارســهــا  الــتــي  الخطابية 
ومــا فيها مــن سُــبــاب وفــظــاظــة وكـــذب على 
الــقــول إن اعتقال  رجــال الأمـــن، وخصوصا 
نائب النقيب تم بشكل عنيف ومهين، وهو 
ــا ثــبــت عــكــســه بــمــشــاهــد مــــصــــورة، وهــي  مـ
لــغــة غــيــر مــقــبــولــة أن تــصــدر مـــن مــعــلــمــين. 
وكـــل ذلـــك الــتــوتــر بـــين الـــدولـــة والــنــقــابــة لا 
 يــصــبّ فــي صــالــح أحـــد، وإنــمــا يــزيــد الطين 
ــزيـــد مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد فــي  ــمـ ــلــــة، ويــــســــاهــــم بـ  بــ
ــيــــة لـــــــــــــأردن. وفــــي  ــالــ ــثــ  ظـــــــــــروفٍ لـــيـــســـت مــ
ــمـــين كــلــهــم  ــلـ ــعـ ــذ المـ ــ ــ ــكـــن أخـ ــمـ ــــل، لا يـ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ
بالذنب، فهناك آلاف يجهدون ويمدون يد 
 الــعــطــاء للعلم، ويــلــتــزمــون بــالــقــانــون، وهم 
فــي حــاجــة لــكــل دعـــم معيشي ومــهــنــي، ولا 

يجوز قدحهم أو التشكيك بوطنيتهم.

الـــراهـــن الـــيـــوم يــجــب أن يـــكـــون فــيــه للعقل 
الأردنــــي الجمعي دور أكــثــر رجــاحــة، وهــذا 
العقل الذي يساهم دوما بإخراج البلد من 
أزماتها قادر على التهدئة، وهو ما نجحت 
بــه الـــدولـــة تــاريــخــيــا، لــكــن الــبــقــاء فــي حالة 
ذلك  الراهنة لا يسعف بحل سريع،  التوتر 
أن بــقــاء الــغــضــب وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
السجن  في  المعلمين  وبقاء  النقابة  مجلس 
أمر لا يؤيده أحد، والكل مجمعٌ على احترام 

المعلم.
الــعــلاقــة بين  إلــى قضية  النظر  أمــا تعميق 
فيجب  المعلمين،  ونقابة  المسلمين  الإخــوان 
تــدبــر هــذا الأمـــر بــعــنــايــة، إذ يــرى المــقــرّبــون 
من شيوخ »الإخوان« في التنظيم أن هناك 
الجماعة عن خطاب  خطابا مختلفا داخل 
الــتــيــار الإخــــوانــــي داخــــل الــنــقــابــة وشــيــوخ 
ــــوا يـــــــرون أن نـــائـــب  ــانـ ــ ــــن كـ ــذيـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الــتــنــظــيــم، وأنــه  ــة  أراد أردنــ المــعــلــمــين  نقيب 
راديكالي الخطاب، وهذا أمر يعكسه البون 
النقابة وإخــوان  الكبير بين خطاب إخــوان 
التنظيم، فأهل التنظيم أكثر دربة سياسية 
وقــدرة على الــخــروج من الأزمـــات، وإخــوان 
ومتكئون  راديــكــالــيــة،  أكثر  يــبــدون  النقابة 
والجماعة.  والعشيرة  النقابة  مثلت  على  
لــهــذا، فــإن الاحــتــكــام لمقولة إن حــراك نقابة 
 يـــؤثـــر فـــيـــه الــتــنــظــيــم الإخـــــوانـــــي مــبــاشــرة 
، بقدر ما أنه يشق  تخمين غير محسوم كلياًّ
ــل الــجــمــاعــة  ــ طـــريـــق الانـــقـــســـام مــــجــــدّداً داخـ
تململ  عــن  ينفصل  لا  كله  وهـــذا  وبنيتها. 
الذي آلت  عدد معلمين كثيرين من المصير 
إلــيــه الــنــقــابــة فـــي الــعــلاقــة مـــع الــــدولــــة، مع 
الــخــوف مــن ضــيــاع المــكــاســب الــتــي تحققت 

سابقاً. 
ــل مــهــنــة الــتــعــلــيــم وإنـــقـــاذ  ــ لـــهـــذا كـــلـــه، ولأجـ
المشهد التربوي الأردني، يجب التخلي عن 
المــتــشــدد، ويــجــب تكريس الفصل  الــخــطــاب 
ــــوان المــســلــمــين بوصفهم  بـــين جــمــاعــة الإخــ
ــل ســـيـــاســـة، والمـــعـــلـــمـــين بــوصــفــهــم أهـــل  ــ أهـ
المتشدّد  التيار  أن  وتعليم. صحيحٌ  معرفة 
من الإخوان في النقابة يضغط اليوم على 
الــحــكــومــة عــبــر ســلــطــة الــحــشــود، وهـــو أمــر 
يــؤيــده ضمنياً شــيــوخ الــجــمــاعــة، ويــرمــون 
قــمــيــص الـــنـــقـــابـــة ومــجــلــســهــا فــــي الـــشـــارع 
المــحــتــج كــي يــســتــعــيــدوا مــكــاســبــهــم، إلا أنــه 
يجب عدم نسيان موقف الإخوان المسلمين 
المؤيد لإغلاق نقابة المعلمين في العام 1954 
حيث باركوه. ويجب عدم ترك المعلمين في 
الاعتقال وترك الأمر لسلطة القضاء إذا كان 
هــنــاك فــســاد مــالــي فــي الــنــقــابــة، أو تــجــاوز 
عــلــى الــقــانــون، وإذا مــا تـــرك الأمـــر عــلــى ما 
هــو عــلــيــه، حــيــث التصعيد مــن طـــرف تيار 
ــإن الــــحــــراك الــلــيــلــي   غـــالـــب عــلــى الــنــقــابــة، فــ
ســــوف يــــــزداد فـــي كـــل مـــحـــافـــظـــات الأردن، 
أكــبــر مما هي  الــعــودة عنه  وســتــكــون كلفة 
الراهنة  الأزمــة   

ّ
اليوم. لذلك يجب حل عليه 

في أسرع وقت.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

مطالب عادلة أم مسيسّة؟

المعلمون والدولة 
وهاجس الأخونة... في الأردن

تصرُّ الحكومة 
على أنها لا تخاصم 

المعلمين، بل ترفض 
مصائر النقابة التي 

آلت إليها 

جمهور المعلمين 
يرفضون وصمة 
»أخونة« النقابة، 

ويصرّون على مطالب 
المعلمين المعيشية 

المالية، وإطلاق سراح 
المعتقلين

يجب عدم اعتقال 
المعلمين وترك الأمر 

للقضاء إذا كان هناك 
فساد أو تجاوز على 

القانون

على خلفية مطالب المعلمين العادلة، اســتعاد الشــارع الأردني تجمعاتٍ ليلية، لا يمُكن التقليل من شأنها وقيمتها، في حين 
أن الحكومــة تتجه إلــى إنهاء ملف النقابة بحجة أنها حادت عــن الطريق الذي أتت من أجله، وأن جماعة الإخوان المســلمين 

»اختطفتها«. تناقش المطالعة التالية أجواء هذه الأزمة ومقدماتها.. وما قد تنتهي إليه

)Getty(  2020/7/29 معلمون أردنيون يحتجون في عمّان ضد الحكومة في

نقابتهم  مجلس  أعضاء  سراح  بإطلاق  أهدافهم  المعلمون  حدّد 
الذين تم اعتقالهم أخيرا، وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه مع حكومة 
ثم  المالية،  العلاوة  موضوع  في  وخصوصا  عــام،  قبل  ــرزاز  ال عمر 
المعلمين  رواتب  على  ليس  كورونا،  أزمة  بموجب  العلاوات  أوقفت 
وحدهم بل على رواتب كلّ موظفي الدولة، ما أوقع اللوم عليهم. 
المالي الذي  الجانب، وكي لا يؤاخذ المعلمون على مطلبهم  وهذا 
يعيدون  جعلهم  العام،  القطاع  موظفي  جميع  فيه  يشابههم 
ترتيب مطالبهم على أنهّا لا تمسّ الجانب المالي وحسب، بل الحريات 

العامة ومناهج التعليم ومحاربة الفساد.

مطالب المعلمين
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